
   المستقبلية للصراع حول الطاقة في حوض شرق المتوسط السيناريوهات
 

418 
 

 المستقبلية للصراع حول الطاقة في حوض شرق المتوسط السيناريوهات

Future scenes of the energy conflict in the eastern 

Mediterranean basin 

 سيف حيدر سالمم. م  

 ا. م. د  محمد عزيز عبد الحسن

 Saif.Hayder@qu.edu.iqالبريد الالكتروني: 

 30/4/2024تاريخ النشر      17/10/2023تاريخ القبول    1/10/2023تاريخ الاستلام 

 الملخص:

م في منطقة شرق البحر المتوسط 2009يتناول هذا البحث أثر اكتشافات الطاقة عام     

م، ومحاولة التنبؤ بما يمكن 2022م إلى عام 2009في الاستقرار الإقليمي خلال المدة 

التوافقات  :تناول الأول. مطالب تؤول اليه صراعات الطاقة هناك. وينقسم إلى أربعة أن

ذ لعب إالمطلة على شرق البحر المتوسط، والتقاطعات الاستراتيجية للقوى الإقليمية 

 ، وإسرائيل ،متغير الطاقة دوراً محورياً في التوافق البرغماتي بين إستراتيجيات مصر

وتكوين منتدى غاز شرق المتوسط بالضد من الاستراتيجية التركية  أنواليون ،وقبرص

رض سيطرتها على إقليم شرق المتوسط من طريق عقيدة "الوطن الأزرق" الرامية إلى ف

ع إلى التكامل الإقليمي ايؤدي الصر أنيفترض أني فقد كأنالمطلب الث أنالتركية. وك

لاسيما بعد حدوث العديد من المتغيرات على مستوى  ،ستثمار موارد الطاقة المكتشفةلإ

فترض المطلب أحتمالية هذا السيناريو. في حين إلإقليمية والدولية التي زادت من البيئة ا

الوسائل  دة وحسم خلافاتهم عسكرياً بعد نفاسيناريو الحرب بين الدول المتصارع :الثالث

مثل الأزمة القبرصية  ،الدبلوماسية وعجز أطراف الصراع عن حل أهم القضايا العالقة

 أنكأن يفترض :لمطلب الرابعالمنطقة. أما ا أنوإشكاليات ترسيم الحدود بين أغلب بلد، 

رجيحاً من بين بقية يستمر الصراع دون الوصول حد الحرب وهو السيناريو الأكثر ت
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ستمرار إستراتيجيتها التصعيدية في شرق البحر المتوسط إلاسيما بعد ، السيناريوهات

 بالضد من تحالف دول "منتدى غاز شرق البحر المتوسط

 طاقة المتوسط، سيناريوهات المستقبل، الحدود البحرية،: شرق الكلمات المفتاحية 
Abstract: 

This research deals with the impact of energy discoveries in 

2009 in the eastern Mediterranean region on regional stability 

during the period 2009 to 2022, and attempts to predict what 

energy conflicts there might lead to. It is divided into four 

demands. The first dealt with the strategic compatibility and 

intersections of the regional powers overlooking the Eastern 

Mediterranean, as the energy variable played a pivotal role in 

the pragmatic compatibility between the strategies of Egypt, 

Israel, Cyprus, and Greece and the formation of the Eastern 

Mediterranean Gas Forum in opposition to the Turkish 

strategy aimed at imposing its control over the Eastern 

Mediterranean region through the “homeland” doctrine. 

"Blue" Turkish. The second requirement was that the 

epilepsy was supposed to lead to regional integration to 

invest in the discovered energy resources, especially after 

the occurrence of many variables at the level of the regional 

and international environment that increased the possibility of 

this scenario. While the third demand assumed a scenario of 

war between the conflicting countries and resolving their 
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differences militarily after the exhaustion of diplomatic means 

and the inability of the parties to the conflict to resolve the 

most important outstanding issues such as the Cyprus crisis 

and the problems of demarcating borders between most 

countries in the region. As for the fourth demand, the conflict 

was supposed to continue without reaching the point of war, 

which is the most likely scenario among the rest of the 

scenarios, especially after the continuation of its escalation 

strategy in the eastern Mediterranean against the coalition of 

countries of the “Eastern Mediterranean Gas Forum.” 

key words: 

Eastern Mediterranean,future scenarios, maritime 

borders, energy 

 المقدمة:

يشهد إقليم شرق البحر المتوسط تحولات جذرية  نمنذ بدايات العقد المنصرم وحتى الأ

أسست لتنظير وتخطيط استراتيجي جيوسياسي وجيواقتصادي على المستوى الاقليمي 

السير نحو ماط العلاقات الدولية ما يدفع تلك العلاقات الى أنوالدولي، وعادت توجيه 

 او صراعية التي قد تصل الى حد الحرب.، تفاعلية تعاونيةأنماط 

ما طرحته النظريات التقليدية  أو ،ختلافات الأيديولوجيةفلم يعد الصراع محصوراً في الإ

و القدرة المادية، أو عناصر قبول ، أكالتباين في القدرة النسبية في العلاقات الدولية،

ت نتاج طروحات نظرية أنالنظام الدولي، التي كة التي تحتلها الوحدات الدولية في أنالمك

هم المتغيرات أل صار مورد الطاقة وتأمينها أحد سكي"، بأنورجاتحول القوة الخاصة "ب

ومن الباحثين يرجح تحول صراع الطاقة في شرق  ،المؤثرة في تفسير التنافس والصراع

 نلوضع كما هو الأاستمرار ا ،البحر المتوسط الى حرب، لكننا ووفق المعطيات سنرجح

 )استمرار الصراع والتجاذب الإقليمي والدولي دون وصول حد الحرب(.
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 أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة من تجاور حوض شرق المتوسط لمنطقتنا العربية وما يتمتع به   

ما يحدث في تلك  أنكما  وعسكرية، ،واستراتيجية ،هذا الحوض من أهمية اقتصادية

وما قد يقود  الإقليم،على كل  ستقرار سيلقي بثقله  إو حرب وعدم ،أالمنطقة من صراع

 ستقرار السياسي وهذا ما يخشاه الجميع.وعدم الإ ،والاقتصادية ،الى الهشاشة الأمنية

 هدف الدراسة:

ليمي وتوضيح السيناريوهات المستقبلية للتنافس والصراع الإق أنهدف الدراسة هو بي

والدولي الحاصل في منطقة حوض شرق البحر المتوسط على دول الجوار العربية 

م، في ظل غياب المعالم 2009كتشافات حقول الطاقة فيها عام إالعربية منها بعد وغير 

 الواضحة للترسيم الحدودي البحري بين الدول المتجاورة والمتقابلة.

 إشكالية الدراسة: 

يعي في كتشافات حقول الغاز الطبمدى التأثير المستقبلي لإ هو،طرح هنا فالسؤال الذي ي  

ستقرار الإقليمي، فهل يتجه نحو تحقيق المزيد من التعاون شرق البحر المتوسط على الإ

 و إلى صراع ومن ثم الحرب بين الأطراف المتنافسة؟ أوالشراكة،

 فرضية الدراسة:

ق البحر المتوسط الى حرب يتحول الصراع حول الطاقة في شر أنمن غير المرجح 

شاملة بين دوله بسبب عدم استعداد الدول المحورية في تلك المنطقة على الدخول في 

خر هو عدم تطابق آب  أنومن ج، أنبمعركة شاملة خسارتها أكبر من مكاسبها هذا من ج

 ستقرار الاورومتوسطي.رادة الغرب الهادفة الى تحقيق الإإرادة الحرب مع إ

 الدراسة:منهجية 

من المناهج العلمية الخاصة بالعلوم السياسية، لتقديم صورة  عتمدت الدراسة على عدد  أ

واضحة ونتائج صحيحة عن الموضوع محل البحث، عبر استخدام مناهج بحثية معينة 

 ستدعت  أتقتضيها فرضية الدراسة من أجل تحليل مفاصل الدراسة ومحاورها، وقد 

، التعرف على طبيعة الصراع القائم ج الوصفي التحليلي فيعلى المنهالدراسة الاعتماد

كما تم  وما أدى اليه من نتائج سلبية على الصراعات القائمة الحديثة منها والقديمة،

 ،تلك المنطقة أنريخية التي تربط بلدأريخي لمعرفة طبيعة العلاقات التأستخدام المنهج التإ

 والتي رسمت نمطية العلاقات السائدة.
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 هيكلية الدراسة:

 ،عن مقدمة فضلاً  ،أشتملت الدراسة على ثلاثة محاور ومن أجل إثبات فرضية البحث  

 وهذه المحاور هي:،وخاتمة 

 المحور الأول: التوافقات والتقاطعات في إستراتيجيات قوى حوض شرق المتوسط

 ي: سيناريو التكامل الإقليميأنالمحور الث

 المحور الثالث: سيناريو الحرب

 ستمرار الصراع دون وصول حد الحربإالمحور الرابع:

المحور الأول: التوافقات والتقاطعات في إستراتيجيات قوى حوض شرق 

 المتوسط

ً رئيساً  ،صار الصراع على المقدرات والموارد     لا سيما الطاقوية منها سببا

وب كبرى لاضطراب السياسة الاقليمية والدولية في الوقت الذي يحتمل فيه حدوث حر

أو  ،مدادات الطاقةإمتصاعد ما بين تلك القوى لتأمين سببها الرئيس هو التنافس ال

جلها بلورت مشاريع ورؤى أتها، التي من ستثمارية لشركاإمتيازات إللحصول على 

استراتيجية والجيواقتصادية. ومن استراتيجية شاملة في هذه المنطقة ذات الأهمية الجيو

شرق  سع للاستراتيجيات المتوافقة والمتقاطعة لدول الإقليم فيجل السير نحو فهم أوأ

 ,ين )مصرالأول، التحالف الرباعي ب :على شقين حورالبحر المتوسط، سنقسم الم

( لاستثمار حقول الغاز شرق البحر المتوسط )التوافقات أنواليون,  قبرص ,إسرائيل

 ا والتحالف الرباعي.ي، التقاطع الإستراتيجي بين تركيأنالإستراتيجية(. والث

غاز أن( لاستثمار حقول ولاً: التحالف الرباعي بين )مصر، إسرائيل، قبرص، واليونأ

 شرق البحر المتوسط

كتشفت في أجل استثمار حقول الطاقة التي أالعديد من الإستراتيجيات توافقت من هناك 

لسببين، الأول، الرغم من الاختلاف التأريخي بينهما وذلك على شرق البحر المتوسط 



 (وتسعون ةالعدد  سبع)                                         مجلة دراسات دولية 
 

423 
 

المصالح التي تغلبت على كل عوامل العداوة كالحالة مع محور التحالف الأول "مصر 

ي من التحالف "قبرص أني، بسبب القواسم المشتركة بين المحور الثأنوإسرائيل". الث

". وهذه القواسم المشتركة بين أطراف التحالف الرباعي والتي حتمت عليهم أنواليون

ما نتطرق وني وصولاً إلى التحالف، سنتناولها بشيء من التفصيل عندالسير بنهج تعا

 ستغلال الغاز الطبيعي المكتشف لمحوري التحالف الرباعي.إإلى توضيح استراتيجيات 

 المحور الإسرائيلي المصري -1

بين إسرائيل ومصر رسختها  نالأساس في طبيعة وآليات العلاقات الإستراتيجية الأ نإ

على هذه العلاقات  أنم. والجدير بالذكر 1979لام بين الطرفين عام بنود اتفاقية الس

ب الرسمي أنها بقت محصورة بالجأنلا إلمدة على اتفاق السلام والتطبيع الرغم من طول ا

س بين الإرادة الشعبية التي ترى في إسرائيل عدواً لها، ورؤية أن؛بسبب عدم التج)1(

حالة الحرب والصراع ليس من مقتضيات المصلحة العاملة  أنالنخبة الحاكمة التي ترى 

 .)2(للنظام والدولة 

وتعود أولى خطوات التعاون المصري الإسرائيلي في مجال الطاقة إلى عام     

 1.7) تقوم مصر بتصديرأنوالذي يقضي ب ،م، وحسب اتفاق أبرم بين الطرفين2005

مليار دولار( ليتم  2.5ل إلى )، وبقيمة اجمالية تصمليار متر مكعب( غاز طبيعي

. وتم إحالة تنفيذ )3(كم  100والعريش ولمسافة  نتصديره عبر الخط الممتد من عسقلأ

هذه الاتفاقية إلى شركة "غاز شرق المتوسط"، المملوكة لمجموعة "ميرهاف 

وشركة ، الإسرائيلية" بالاشتراك مع أحد كبار رجال الأعمال المصريين "حسين سالم" 

 .)4(تي" التايلندية  "بي تي

أنرجي" الأمريكية عن و"شركة ،م، أعلنت "شركة دلك" الإسرائيلية 2018وفي عام  

بليون  15تفاقيتين مع "شركة دولفينوس" المصرية. وقد وصلت قيمتهم حوالي )إعقد 

رجي( بتوريد سبعة مليون متر مكعب غاز طبيعي أن)نوبل، و أندولار(، لتقوم الشركت
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تفاقها إة ديلك" الإسرائيلية تغيير بنود رادت "شركأم، 2019وبحلول عام  سنوياً لمصر.

لا تستطيع رفع  إذمع "شركة دولفينوس" المصرية، ووضع شروط تقيد إرادة مصر ب

زدياد صادرات الغاز الإسرائيلي الأمر الذي إحالة تاج الغاز الطبيعي المحلي في نإ

لتلك الحقول الغازية، لتوقع  رةمستثمجنبية أضته مصر بوصفها ملتزمة مع شركات رف

مليون متر  7بعد ذلك مع وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينس" عقد آخر لتوريد )

عاماً( ليتم بعد ذلك  15) ةمليار دولار( ولمد 25مكعب( من الغاز الإسرائيلي بقيمة )

 .)5(اسالته وبيعه إلى الخارج

ر الغاز إلى مصر من حقلي "تمار" م، بدأت إسرائيل في تصدي2020وفي عام   

 6.4م، إلى )2021" لتصل كمية الغاز المصدر من هذين الحقلين في عام أنو"ليفياث

ضخ على م، عزمها 16/2/2022. كما أعلنت إسرائيل في )6(مليار متر مكعب سنوياً( 

ابيب جديدة "فجر" تمر عبر الأردن، والتي أنالمزيد من الغاز الطبيعي إلى مصر من 

، حسب ما تم )7(مليار متر مكعب( ويتوقع زيادتها في السنوات المقبلة  3صل إلى )ت

أن متمماً "، الذي ك2022في مؤتمر ومعرض الطاقة في القاهرة "ايجبس  ه  الاتفاق علي

م، مع "شركة دولفينوس" المصرية، 2018مصر وإسرائيل عام  ه  لتنفيذ ما اتفقت علي

وعدم كفاية  ،سبب اختناق نظام نقل الغاز الإسرائيليالذي تعطل جزء كبير من بنوده؛ ب

ً نالأ  .)8(ابيب لنقل الكميات المتفق عليها سابقا

 ،التأسيس المصري الإسرائيلي مع شركاء آخرين لهكذا مؤتمرات أنيمكن القول    

م" ومنتديات دولية مثل "منتدى غاز شرق المتوسط" عام 2022 عام  يجبس“كمؤتمر 

ا، أولاً، المزيد من عمليات التطبيع والشراكة مع الشعوب العربية. راد منهم، ي  2019

ذلك بتأمين احتياجاتهم وتحقيق الإكتفاء  أنياً، تعزيز الأمن الطاقوي لهما سواء أكأنوث

وا مستهلكين غير منتجين، أو تأمين تصدير الغاز الطبيعي الذي ينتج في أنبعدما ك

ويسيل في مصر )محطتي دمياط، وبادكو( إلى الأسواق الخارجية لاسيما إلى  ،إسرائيل

 با.وأور
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 أنمحور قبرص واليون -2

ي أنريخ طويل مترابط، ويعود الطابع اليونأأنية القبرصية بتتتميز العلاقات اليون   

هيار العصر البرونزي أنعام قبل الميلاد؛ وذلك ب 1400لجزيرة قبرص إلى حوالي 

 ،يةأنوالروم ،ت الجزيرة القبرصية جزءاً من الإمبراطورية الهلنستيةأنذ ك. إأنلليون

هورية البندقية، وفي عام والبيزنطية، التي استولى عليها الصليبيون، وضمتها جم

ليها حتى صار إتراك أنية، وهجرة الكثير من الأحتلتها الإمبراطورية العثمأم، 1571

 .)9(أنوقبارصة يون ،صة اتراكوهنالك قبار، قبارصة  أنفي الجزيرة سك

يين في "مؤتمر أنيا مقابل دعمها للعثمأنم، منحت قبرص لبريط1878وفي عام    

تى عام يا حأنبرلين"، وبعد الحرب العالمية الأولى ضمت قبرص بشكل رسمي لبريط

ستقلالها لتبدأ مرحلة صراع جديدة بين الطائفتين إم، إذ حصلت قبرص على 1960

تراك كأقلية( بسبب تأييد والقبارصة الأ،وهم الأغلبية  أن)القبارصة اليونالعرقيتين 

وهو الأمر الذي رفضه القبارصة ، أنضمام إلى دولة اليوننمقترح الأ أنالقبارصة اليون

ً الأ ي" بدعم أنقلاب نفذه "المجلس العسكري اليوننه  إشديداً. هذا الرفض قابل تراك رفضا

، ليأتي الرد التركي على ذلك  )10(م1974س" عام على الرئيس "مكاريو أناليون

شاء جمهورية خاصة بالقبارصة الاتراك أنقلاب بغزو الجزء الشمالي للجزيرة ونالأ

 .)11(تقابل حكومة قبرص اليونأنية تحت الحماية التركية

حكومة نيقوسيا القبرصية  أنت في سعي دائم نحو تدعيم اركأنك أناليونأنكما      

بعقد اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع  أنفهي من مهد الطريق للقبارصة اليونية أناليون

مع مصر عام  م، التي اتخذت منها كخطوة أولى نحو ترسيم حدودها2003مصر عام 

يضاً أفي شرق البحر المتوسط. كما سعت  مام طموحات تركياأم، وقطع الطريق 2020

 . )12(م 2011رائيل عام م، وإس2007عام  أنإلى ترسيم حدودها مع لبن
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تاج نم لأ2012أول من حث قبرص على بناء منشأة "فاسياتيكوس" عام  أنوتعد اليون   

الغاز الطبيعي المسال على ساحل الجزيرة الجنوبي، والتي صادق عليها الرئيس 

م، إذ 2020عام  م، التي لم ترَ النور الاا 2013ستزيادس" في عام أنالقبرصي "نيكوس 

استاسياديس". ومن تمويل أناس تلك المنشأة الرئيس القبرصي "يكوس وضع حجر أس

ستفادة من غاز شرق المتوسط إقصى أتحقيق بية الساعيةلوالمؤسسات المالية الأور

بوب "ممر الغاز الشرق أوسطي" نطريق الأ عنبا وإلى أور أنيصاله عبر اليونإو

 . )13(ب القبرصي أنالمقترح من الج

مثل هكذا مشروع هو الحل الوحيد والمنطقي،  أنأنرص واليونوتعد كل من قب      

يكون مقصداً للغاز  أنوالاقتصادي، للغاز القبرصي المكتشف. كما يمكن لهذا المشروع 

إذا ما تم استغلالها مستقبلاً، فهم  أنعن الغاز في مياه لبن الطبيعي في إسرائيل، فضلاً 

ً من محاور  أنتيكوس" اطريق منشأة "فاسيعن يسعون  تكون قبرص محوراً اقليميا

 .)14(توزيع الغاز خارج حوض شرق البحر المتوسط 

 القواسم المشتركة بين محوري التحالف الرباعي

ي، أنب اليونأنم من الج2018بوب غاز "ايست ميد" عام أنعندما طرحت فكرة مد    

كريت، ومن ثم يمتد من حقول الطاقة في مياه إسرائيل، وصولاً إلى جزيرة قبرص و

(؛ وذلك بهدف نقل غاز حوض شرق البحر المتوسط 1-4إلى إيطاليا. ينظر خريطة رقم)

، )15(دت كل من مصر وإسرائيل الفكرة بشكل مطلق حينها أيبا، وإلى دول جنوب أور

وسارعت أطراف هذا التحالف نحو تكوين "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي أعلن عنه 

م، وضم كلاً من إسرائيل، ومصر، وقبرص 2019 امعيناير 14من القاهرة في 

ضمام للمنتدى نإ، وإيطاليا، ودعم اماراتي فضلا عن توجيه دعوة أنية، واليونأناليون

 .)16(والأردن ، بصفة مراقب لفلسطين 

 بوب "ايست ميد" المقترح أن( مسار 1-4خريطة رقم )



 (وتسعون ةالعدد  سبع)                                         مجلة دراسات دولية 
 

427 
 

 

، على الرابط: 15/4/2022، تاريخ الدخول: 2022يناير  11المصدر: ترك برس، 

https://www.turkpress.co/node/88213 

طلاق نحو أنالمنتدى سيكون قاعدة  أنم، ف2019ووفقاً لما أعلن عنه في القاهرة عام    

طريق تنظيم مؤسساتي عن منطقة شرق المتوسط  أنوالشراكة بين بلدتعزيز التعاون 

ة بما اً. وتتلخص اهداف المنتدى الرئيسيحقق الاستدامة في أسواق الغاز الطبيعي اقليمي

 )17(يأتي:

تكوين سوق للغاز الإقليمي يستفيد منه أعضاء المنتدى وذلك من طريق تحسين  -1

تاج أنى التحتية المستعملة في مراحل الروابط التجارية، وتنمية الموارد والبن

 الغاز الطبيعي كافة.

 تأمين العرض والطب بما يخدم الدول الأعضاء. -2

وبناء  ،ونقل الغاز ،ستكشافستدامتها خلال عمليات الإإالحفاظ على البيئة و -3

ى التحتية، وتنويع استعمال موارد الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة في الدول البن  

 الأعضاء.

https://www.turkpress.co/node/88213
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ابيب "ايست أنشاء مشروع أندول الحلف الرباعي على  م، وقعت  2020عاموفي يناير    

ها لم تفكر أن؛ بسبب توقف الدعم الأمريكي له، غير نميد" الذي لم يرَ النور الى حد الأ

كم(،  2000ابيب معقدة بطول يصل إلى حوالي )أنبالجدوى الاقتصادية لمد هكذا شبكة 

مليارات دولار(،  10البحر المتوسط، وبكلفة قد تتجأوز ) كم( تحت مياه 3.3عمق )و

همهم الأكبر تقليص النفوذ التركي في البحر المتوسط  أنأطراف الحلف الرباعي ك نلأ

رق الممكنة، لأسباب مختلفة وعزله عن اكتشافات الغاز في شرق المتوسط وبكل الط

توسط ، وهي كما تخص كل طرف من الأطراف المتحالفة في حوض شرق الم رةوكثي

 يأتي:

 )18(صطفاف بالضد من تركيا تعود إلى:أن، فأسباب الإبالنسبة إلى اليون-1

 النزاع الحدودي في بحر ايجه والبحر المتوسط. -أ

 تسليح الجزر الشرقية في بحر ايجه. -ب

 النزاع على تعيين المجال الجوي المتداخل. -ت

 الدولتين. تاأنتهاك حقوق الأقليات في كلتهامات المتبادلة حول الإ -ث

 معضلة جزيرة قبرص. -ج

 بي.واتحاد الأورإنضمام تركيا إلى اإي على مسألة أنالفيتو اليون -ح

مصر، التي دائماً ما اتصفت بمواقفها السلبية حيال سياسات تركيا في المنطقة بعد -2

 )19(م، لأسباب يمكن ايجازها ومن ثم:2013عام 

م، الذي أطاح بنظام "محمد 2013 عام قلاب يوليونموقف تركيا الرافض لإ -أ

 مرسي"، ومجيء "عبد الفتاح السيسي".

 التدخل التركي في ليبيا ودعم حكومة الوفاق بقيادة "السراج". -ب

 التنافس على السيادة الإقليمية بين مصر وتركيا.  -ت
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بعد لاسيما على الرغم من محاولات تصحيح مسار العلاقات من الطرفين، إسرائيل، -3

التوترات بين الطرفين خلال  أنم، الاا 6/3/2022ريخ أأن" بتطيب أوردغزيارة "رجب 

 )20(لها أسبابها: أنالعقد المنصرم، ك

 9م، وقتل 2010عتداء الجيش الإسرائيلي على السفينة التركية "مرمرة" عام إ -أ

 جنود اتراك.

 دعم حركة حماس. -ب

 الصراع على زعامة الحوض الشرقي من البحر المتوسط.  -ت

له أسبابه الخاصة التي  أنمن أطراف التحالف الرباعي ك كل طرف   أن هكذا نرى   

عن السعي  دفعته للإصطفاف بالضد من النهج التركي في شرق البحر المتوسط، فضلاً 

وبحر  ،والبحر المتوسط ،ب الفرنسي نحو محاصرة تركيا في سوريةأنالحثيث من الج

بعد تضرر المصالح لاسيما إيجة وشمال افريقيا، وابقائها حبيسة بيئتها الخارجية، 

 الفرنسية في تلك المناطق بعد تنامي الدور التركي فيها.

 ياً: تركيا والحفاظ على الدور أنث

الأخيرة،  ى تحركات تركيا في السنوات العشردقيق وشامل عل إذا ما ألقينا النظر بشكل     

استراتيجي محتدم مع محيطها الإقليمي )البحر  ببته تلك التحركات من صراع  وما س

ها تحركات ضمن أنالمتوسط، والبحر الأحمر، وبحر ايجه، وسورية، وليبيا(، سنرى 

خطة معقدة، وضعتها تركيا للمحافظة على دورها وتوسيع نفوذها في البحار المحيطة 

قتصادي والطاقوي، الإستقلال ها من الإلك البحار من ثروات تمكنبها وما تكتنزه ت

زرق". فما هي "عقيدة تسمى تلك الخطة "عقيدة الوطن الأ هار،دوتحقيق التنمية والإز

 الوطن الأزرق"؟

 "عقيدة الوطن الأزرق"
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م، أحد ضباط 2006هي عقيدة أعلن عنها الأدميرال التركي "جيم جوردينيز" عام 

هذه الخطة هو تمكين القوات  نوراء اعلأ يسأنالهدف الرئالقوات البحرية التركية ك

ا التي تحيط بتركيا وترسيخ نفوذها همن السيطرة على البحار جميع ةالبحرية التركي

استقلالها الطاقوي الذي يساعدها في تنمية القطاع الاقتصادي ي والإقليمي، وتحقيق الدول

صياغة مثل هذا المصطلح "الوطن الأزرق"  أنوالديمغرافي بدون الحاجة للآخرين. و

 ، يشير إلى تحول  كبير   يمثل في النهاية أكثر من مجرد عمل ذي طابع سياسي. إلى حد  

ما في العقيدة داخل الدوائر السياسية والعسكرية التركية، فعلى الرغم من  جذري إلى حد  

واضعي هذه العقيدة  أنعن  ها عقيدة قادمة من خارج دوائر فكر الحزب الحاكم، فضلاً أن

دائماً ما يروجون للأفكار الكمالية التي لا تتوافق مع نهج الإسلام السياسي الذي ينتهجه 

جزئي  الحكومة التركية لم تتردد في تبني هذه العقيدة ولو بشكل   أنالحزب الحاكم، الا 

 .  )21(بيوضمام إلى الاتحاد الأورنبصعوبة الأعدة إقرارها في مناسبات لاسيما 

لا تعد السياسة العقائدية ابتكاراً حديثاً بشكل خاص في الحياة السياسية التركية. فخلال    

" اتجهت السياسة الخارجية التركية إلى اتباع الإملاءات أنالعقد الأول من حكم "أردوغ

"داود أوغلو" يروج لقوة  أنالأيديولوجية لوزير الخارجية "أحمد داود أوغلو"، إذ ك

تأصلة من موقعها على مفترق طرق ثقافي وتاريخي لأوربا وإفريقيا وآسيا. تركيا الم

قرة بمزايا فريدة في نهذا الموقع المهم والذي أطلق عليه "العمق الإستراتيجي" سمح لأ

تشكيل نظام سياسي واقتصادي واجتماعي جديد داخل الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. 

"داود أوغلو" في طليعة  أنيجية لمستقبل تركيا، كولأجل تعزيز هذه الرؤية الجيوسترات

 أنالترويج لأجندة شاملة للتعاون الإستراتيجي وزيادة التجارة والتضامن مع البلد

هذه الإستراتيجية لم تحقق الكثير من  أنالمجاورة. لكن ومع مرور الوقت رأت تركيا 

ا السياسي، الأمر الذي النجاحات؛ بسبب العدد الكبير للأزمات المحيطة بتركيا ونظامه

تتبنى استراتيجية أكثر واقعية مما وقع الاختيار على "عقيدة الوطن  أنحتم عليها 

 .)22(الأزرق" 
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هناك العديد من العوامل تجعل اراء الادميرال "جيم جوردينيز" ذات صلة وثيقة     

طروحات "جيم  أنيبدو  أنبالبيئة السياسية الحالية، على عكس "داود أوغلو"، فما 

ً يتطابق مع الواقع الذي تعيشه تركيا في آخر  ً مؤسسيا جوردينيز" تعكس إطاراً ذهنيا

آرائه السياسية، تضعه بقوة بين أتباع "دوغو بيرينجيك"  أنعشرة سنوات الماضية. إذ 

رئيس "الحزب الوطني" الذي يظهر ميله نحو السياسة الروسية ومعارضته لسياسة 

م 2016الأمريكية و"حلف الناتو"، لذلك شاهدنا بعد احداث عام  الولايات المتحدة

" ذهب نحو تقريب الضباط أن"أوردغ أنقلاب الفاشل بقيادة "فتح الله غولن"( ن)الأ

والتيارات المعارضة للغرب من الجيش التركي، الأمر الذي ساعد في إعادة تمركز 

ية قوية وبالوقت نفسه أنعلم الجيش تحت قيادة ضباط يتمتعون بأفكار وسطية وبمؤهلات

 . )23(يتعاطفون مع "غولن" والأكراد والغرب 

واشنطن تنوي تقويض سيادة تركيا في  أنويؤكد "جوردينيز"، مثل "بيرينجيك"،    

، ولهذا السبب، أنتحالف مع قوى إقليمية أخرى، ومحور ذلك التحالف الناشئ هو اليون

ومطالباتها المضادة في بحر  أنزم تجاه اليوندعا "جوردينيز" تركيا إلى اتخاذ موقف حا

في الاستفادة من  أنإيجة والبحر الأبيض المتوسط، كما دعا إلى عدم السماح لليون

 .)24(ية. أنرواسب الغاز الطبيعي المكتشف بحجة مجاورة تلك الأكتشافات للجزر اليون

أوغلو" برزت م، واستقالة "دأود 2016" عام أنقلاب على "أوردغنوبعد فشل الأ    

الكثير من الأدلة القطعية التي تشير إلى تبني الطروحات الفكرية "الوطن الازرق" 

للادميرال "جوردينيز" بدل طروحات "داود أوغلو" "العمق الإستراتيجي". وأوضح 

ادلة على تبني هذه الطروحات هي استعمال هذه الجملة "الوطن الأزرق" أو "مافي 

 Blueم، تحت اسم "2019حرية التركية لأول مرة عام " في المناورات البأنفات

Homeland 20طائرة و 27سفينة و 87م، بمشاركة 2021"والتي تكررت عام 

طائرة هليكوبتر فضلا عن طائرات من دون طيار مسلحة وغير مسلحة، شملت هذه 

م، تم اجراء 21/4/2022المناورات بحري ايجه والبحر المتوسط. وللمرة الثالثة في 
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ك المنورات تحت المسمى نفسه خلال تدريبات موسعة شاركت فيها مختلف تصنيفات تل

القوات العسكرية التركية في شرق البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر ايجه.. ومن 

" في عام أنالأدلة الدامغة على اتباع أفكار "عقيدة الوطن الازرق" هو قول "أوردغ

ألف  462حة من وطننا الأزرق البالغ مساحته نا مستعدون لحماية كل مساأنم" )2019

متر مربع بتصميم كبير والاضطلاع بالوجبات المحتملة كلها واجهاض محاولات فرض 

"خريطة اشبيلية"(. ايضاً ما عبر عنه الطيف السياسي التركي بعد توقع مذكرة تفاهم 

تفاقية م، وعد تلك الا2019وترسيم بين تركيا وحكومة "السراج" في طرابلس عام 

 .)25(تصاراً باسم "الوطن الازرق" التركي أن

ة تركيا كدولة عبور رئيسة داخل أنجاءت اهداف "عقيدة الوطن الأزرق" لترسيخ مك

اب" و"ترك أنابيب "تأنممر امدادات الغاز الجنوبي لأوربا بعد مشاركتها في خطوط 

المتوسط، فمن أهم  ستريم" وسعيها إلى البقاء مستقبلا كممر للطاقة المكتشفة في شرق

ية والقبرصية في شرق البحر المتوسط أنمبادئ تلك العقيدة هو، أولاً، رفض المزاعم اليون

( وقبول الاتحاد الأوربي بها 2-4بعد تبنيهم "خريطة اشبيلية"* )ينظر خريطة رقم 

 .)26(ضمنياً 

 

 

 

 طبقاً لخريطة اشبيلية أن( حدود قبرص واليون2-4خريطة رقم )
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Source :US Embassy in Turkey: 'Seville map' has no legal basis, TRT World, 

21 SEP 2020, available at:https://www.trtworld.com/turkey/us-embassy-in-

turkey-seville-map-has-no-legal-basis-39940 

ً قاطعاً، وتقول  ية كتل أنالكثير من الجزر اليون أنترفض تركيا تلك الخريطة رفضا

صخرية صغيرة الحجم وغير مأهولة فضلا عن قربها من تركيا، كجزيرة "ميس" 

ية مسافة أن، وتبعد عن الأراضي اليون2كم 10ية مثلاً التي لا تتعدى مساحتها أناليون

تمنح  أنكم، فمن غير المعقول  2كم، في حين تبعد عن الأراضي التركية حوالي  580

 .)27(تلك الجزر جرفاً قارياً كالجرف القاري للبر الرئيسي 

بناءً على هذا الرفض التركي، تم تحديد المناطق التي تطالب بها العقيدة البحرية التركية 

ً "لعقيدة الوطن الأزرق" التي تحدد مناطق المصالح التركية والولاية  بوضوح وفقا

( شرقاً، وخطوط 45( و)25القضائية على المياه العذبة والبحرية بين خطي الطول )

ما تملكه تركيا من مناطق  أن( المتوازيات شمالياً. أما في البحر الأسود ف34( و)45)

ً لمبادئ تساو ي اقتصادية متطابق مع ما رسم في "عقيدة الوطن الازرق" )أي طبقا

ما محدد من مناطق  أنالمسافة مع الدول المشاطئة لتركيا(. وعلى نقيض من ذلك، ف

، تتعدى أناقتصادية تركية في "عقيدة الوطن الازرق" بالنسبة لحدودها مع قبرص واليون

 .)28(من مياه اقتصادية خالصة  أنأكثر بكثير مما تطالب به الدولت

https://www.trtworld.com/turkey/us-embassy-in-turkey-seville-map-has-no-legal-basis-39940
https://www.trtworld.com/turkey/us-embassy-in-turkey-seville-map-has-no-legal-basis-39940
https://www.trtworld.com/turkey/us-embassy-in-turkey-seville-map-has-no-legal-basis-39940
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النصف الشرقي من بحر ايجه، دون ضم الجزر " تمتد إلى أن"مافي فات أنفالملاحظ    

اميال بحرية.  6مع ضرورة ترك مياه إقليمية محدودة لتلك الجزر بعرض  أنالعائدة لليون

ها "عقيدة الوطن الازرق" تحد المنطقة الاقتصادية الليبية أنوفي البحر المتوسط ف

ً لمبدأ تساوي المسافات بين السو احل(، وهذا ما لم والمصرية )أي ترسيم الحدود وفقا

هذا الترسيم يعطيها مساحة بحرية أكبر من  أنترتضيه الحكومة المصرية بالرغم من 

م؛ وذلك بسبب العداء المتجذر بعد سقوط حكم 2020عام  أنترسيم حدودها مع اليون

المدعوم من تركيا. كما تمنح "عقيدة الوطن الأزرق" قبرص التركية الحق في  أنالأخو

. ومن ثم ستبلغ مجموع المساحات أنمن المياه بين قبرص وسورية ولبنالمطالبة بجزء 

في البحر الأسود وبحر ايجه والبحر المتوسط والتي ترسمها العقيدة الجيوسياسية الجديدة 

كيلومتر مربع(، والتي ستكون شرط أساسي في أي  462.000لتركيا حوالي )

 (3-4ينظر خريطة رقم ) .)29(مفاوضات مستقبلية مع دول شرق البحر المتوسط 

 ( المياه الاقتصادية التركية وفقاً "عقيدة الوطن الازرق"3-4خريطة رقم )

 

Source: Ryan Gingeras, Blue Homeland: The Heated Politics behind Turkey’s New 

Maritime Strategy, Metamorphic Media, 2 June 2020, available at: 

https://2u.pw/OMvEo 

https://2u.pw/OMvEo
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التقاطع  أن" )وحسب تصنيفهم لدول البحر المتوسط( بأنيجادل منظرو "مافي فات   

الإستراتيجي مع الدول المتحالفة في شرق المتوسط )التحالف الرباعي والمؤيدون لذلك( 

)الخصوم  أنستثناء قبرص واليونأملاً مع استراتيجيات تلك الدول بهو ليس تقاطعاً شا

مصالح تلك الدول )إيطاليا، ومصر،  نالبنيويون(، بل هو تقاطع عرضي ومرحلي لأ

، وسورية، وفلسطين( )الخصوم العرضيون( تحتم عليهم مصالحهم أنوإسرائيل، ولبن

قرة مستقبلاً إذا ما احتكموا إلى العقل والمصلحة، والأوضاع عندما أنإلى التعاون مع 

وقبرص. أما الصنف الثالث من تصنيفات "عقيدة الوطن  أنب اليونأنشدت بهم إلى جاحت

(، وليبيا كحليف قديم أنالازرق"، هم الحلفاء قبرص التركية )القلعة الجنوبية لمافي فات

 .)30(لتركيا 

وبعد تحديد "عقيدة الوطن الأزرق" بوضوح النقاط الإستراتيجية التي يجب السيطرة    

عليها في الفضاء الساحلي والحدود البحرية مع ليبيا وقبرص والمياه المحيطة بها، حددت 

أداة تحقيق تلك الخطة من طريق منطق القوة العسكرية وفرض وجهات نظرها 

من ثم تحقيق التوازن الذي تبحث عنه خاصة في علاقاتها الجيوسياسية اقليمياً ودولياً، و

مع التحالف الرباعي ومؤيدوه من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، الذين 

فسهم مجبرين على تخفيف حدة خطاباتهم تجاه تركيا في الآونة الأخيرة خاصة أنوجدوا 

ي شرق المتوسط، أولاً. والتقارب ف أنبعد التصعيد العسكري التركي تجاه قبرص واليون

 .)31(ياً أنالكبير وربما المرحلي بين تركيا وروسيا، ث

ت الاحداث الداخلية والإقليمية والدولية الدراماتيكية المتصاعدة في المحيط أناذاً ك   

" للتحديث الإستراتيجي أنالبحري التركي، سبباً رئيساً وراء استجابة الرئيس "أوردغ

" يرمي إلى تحقيق الأجماع الوطني أن"أوردغ أنفعلى مستوى الداخل، كوالجيوسياسي. 

سببه تجاهل الدور التركي  أنم، أما اقليمياً ودولياً، فك2016قلاب عام أنالذي تخلخل بعد 

في شرق المتوسط من دول حوض المتوسط والقوى الكبرى المؤيدة لها، خاصة بهد 

سط" الذي ضم دول شرق المتوسط مصر عن إقامة "منتدى غاز شرق المتو ناعلأ
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جميعا، بل وحتى خارج المتوسط مثل إيطاليا وفرنسا والامارات واستثناء تركيا منه. 

يجعل تركيا ممراً اجبارياً للدول  أن" بأنمثلت هذه الخطوة دافعاً كبيراً للرئيس "أوردغ

فاقية ترسيم ت المنتجة أم المستهلكة، من طريق اتأنالمتحالفة في منتدى الغاز سواء أك

 . )32(الحدود بينه وبين حكومة "السراج" في ليبيا 

 ي: سيناريو التكامل الإقليميأنالث حورالم

يرتكز هذا السيناريو على افتراض مفاده: تسوية او وتراجع الصراعات بين دول شرق 

ومن ثم التكامل الإقليمي بعد  )33(*البحر المتوسط والوصول الى "التعاون الدولي"

قياد الى ذلك التعاون والتكامل نحصول العديد من المتغيرات على الساحة الدولية، والأ

ي من نقص امدادات أنهذه المنطقة التي تع أنه تحقيق الأمن الطاقوي لكل بلدأنمن ش

اً، وتستورد تركيا تفتقر لمصادر الطاقة بنسبة كبيرة جد أن، فعلى سبيل المثال )34(الطاقة

والعراق وروسيا والسعودية(، ونسبة  أن% من الدول المجاورة )إير90النفط بنسبة 

. وينطبق الحال )الفقر )35(أنوأذربيج أن% غاز طبيعي تستورده من روسيا وإير99

ت بأمس الحاجة للطاقة لكنها أنالطاقوي( على باقي دول المنطقة باستثناء إسرائيل التي ك

استطاعت استغلال تلك الثروات وتحقيق أمنها الطاقوي بمعزل عن صراعات المنطقة 

وبمساعدة مصر التي لم تصل الى الاكتفاء رغم ضخامة الاكتشافات الغازية فيها بسبب 

الوتيرة المتصاعدة للطلب المحلي، لذلك صار التنقيب عن موارد الطاقة، لاسيما الغاز 

ً لابده منه لجميع دول إقليم شرق المتوسط  ً وجيوسياسيا ً اقتصاديا ، )36(الطبيعي، هدفا

 )37(وعلى النحو التالي:

 تأمين وصول إمدادات الطاقة الى الأسواق المحلية. -1

 تنويع الامدادات الطاقوية والتخلص من قيود الدول المهيمنة على أسواق الطاقة. -2

ة الأمنية الطاقوية الإقليمية، خاصة في دماج كامل وحقيقي في البنيأنتحقيق  -3

الدول الواقعة على طرق عبور الطاقة الى الأسواق العالمية كالحالة مع تركيا 

 ومصر لامتلاكها منشآت الضرورية لتسييل الغاز الطبيعي.
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 أنكما وتعتبر صعوبات استغلال تلك الثروات دون تحقيق شراكة حقيقية بين البلد      

تقريبا الى البنى التحتية اللازمة لإسالة  أنسط جراء افتقاد كل تلك البلدشرق البحر المتو

، والتي تعد من أبرز معوقات الوصول الى استثمار )38(ونقل الغاز وطرحة في الأسواق

ضمن هذا الإقليم والاقاليم المجاورة  أنحقيقي يشمل المنطقة باسرها وتستفيد منه كل البلد

مليون نسمة(،  500ها حوالي )أن، التي يبلغ تعداد سك)39(يلا سيما دول الاتحاد الاورب

عي وسياحي مستمر، الامر الذي يدفع نحو زيادة الطلب على أنوتمر بمراحل نمو ص

التوقعات تشير الى زيادة استهلاك الطاقة في المنطقة  أنموارد الطاقة، خاصة و

نة مع ما هي ، بالمقار2040% مع حلول عام 62الاورومتوسطية وبنسبة تزيد عن 

هذه المنطقة استثمارات في قطاع الطاقة تصل الى  أنعلية اليوم، وهو ما يتطلب من بلد

فضلاً م، بال2040مليار يورو سنوياً( على طول السنوات القادمة وصولاً الى عام  20)

مخاطر التغير المناخي في إقليم البحر المتوسط سيزيد من فرص الشراكة  عن أن

 .)40(شمال وجنوب البحر المتوسط  أنوالتعاون بين بلد

وما يزيد من احتمالية فرص التكامل الإقليمي هو غنى هذه المنطقة بمصادر الطاقة    

النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه، وبالتالي امتلاكها القدرة على 

تطوير مشاريع امداد  أنظمة الطاقوية النظيفة والمستدامة. كما نتسريع التحول نحو الأ

ونقل الغاز الطبيعي والربط الكهربائي سيؤدي الى تسريع عملية التكامل في أسواق 

الطاقة بالنسبة الى دول شمال وجنوب المتوسط، مما يوفر عوامل تشجيعية لدول المنطقة 

 .)41(في مجابهة تحديات الأمن الطاقوي بشكل أفضل 

م، حدثت ثلاثة تطورات 2022م و2020 وفي الفترة الزمنية المحصورة بين عامي

مهمة زادت من احتمالية الذهاب نحو التعاون والشراكة في إقليم شرق البحر المتوسط، 

 وهي:

 وإسرائيل  أناولاً: اتفاق الترسيم الحدودي البحري بين لبن
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 أنهذا الاتفاق لم يصل الى نتائج حاسمة لرسم كامل للحدود بين لبن أنعلى الرغم من    

م 2020طلاق المفاوضات غير المباشرة في الاول من أكتوبر عام أنرائيل منذ واس

ه مثل بارقة امل للطرفين لأجل حل صراعهم الحدودي بمفاوضات أنالا  نوحتى الأ

رسم مساعد وزير الخارجية الأمريكي  إذمباشرة او عن طريق الوساطة الامريكية، 

لك المفاوضات، الأول، هو الاعتماد لشؤون الشرق الأدنى "ديفيد شينكر" مسارين لت

تؤدي الولايات  أني، أن. والث1701م، المرقمة 2006على قرارات مجلس الأمن عام 

المتحدة الامريكية دور الوسيط في كل مراحل التفاوض التي يكون مقرها في الناقورة 

)42(. 

ت أنالاتفاق وكت تشوب مفاوضات ما قبل أنهناك أمور عديدة ك أنوالجدير بالذكر    

ت دالة أنها كنتباه لها بمقدار أهميتها لأنسبباً في توقفها مرات عدة تستحق الالتفات والأ

على شبه الاستحالة في الوصول الى ذلك الاتفاق وتقليل متغيرات الصراع بين الطرفين، 

 )43(واهم تلك الامور هي:

 افتقاد المفاوضات للأطر الزمنية. -1

 م.1982ون البحر لعام أنونية، كقأنية قعدم الإشارة الى أي مرجع -2

عدم وجود البدائل في حال فشل تلك المفاوضات مثل الذهاب نحو التحكيم  -3

 الدولي.

افتقاد هذه المفاوضات لتلك الأمور الضرورية في أي مفاوضات  أنويرى الباحث    

ى تجري لحل صراع قائم، يدل على خضوع تلك المفاوضات خضوعاً كلياً لموازين القو

لأجل تسوية الخلافات الحدودية  أنوالضغط الموجه من القوى الإقليمية والدولية نحو لبن

مع إسرائيل والقبول بسياسات الامر الواقع مستغلين الوضع الاقتصاديالمتردي وتفشي 

وحاجتها الماسة لاستغلال الثروات المكتشفة ضمن مياهها  أنالذي تمر به لبن *"البطالة"*

 الاقتصادية.
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 سحاب الأمريكي من دعم مشروع "ايست ميد"نياً: الأأنث

ساب الولايات المتحدة الامريكية من قائمة الدول الداعمة لربط إقليم أنأنعلى ما يبدو    

ابيب "ايست ميد" قد غير الكثير من أنشرق المتوسط بالاتحاد الأوربي عن طريق خط 

على طول عقد من الزمن تقريباً،  ت سائدةأنملامح القضايا التوجهات الإقليمية التي ك

فقد استعادة الدبلوماسية دورها الذي يعطي مرونة أكبر للأطراف الإقليمية الفاعلة في 

 .)44(حوض شرق المتوسط 

يحظى بالتأييد الأمريكي والاوربي والمصري  أنهذا المشروع ك أنوالجدر بالذكر    

ي أنمر الذي زاد معه التعنت اليونوالإسرائيلي بهدف تحييد الدور التركي الإقليمي، الا

ب أنوالقبرص وضرب الدبلوماسية والجنوح نحو سياسات تفرض الامر الواقع على الج

وصول الرئيس الأمريكي "بايدن" الى الرئاسة الامريكية حال دون المزيد  أنالتركي، الا 

ريكية من التصعيد في شرق البحر المتوسط، والذي جاء على أثر تراجع الإدارة الام

 ، لأسباب كثيرة وأبرزها:)45(عن تأييد مشروع "ايست ميد" 

 أنالولايات المتحدة الامريكية تسعى للسيطرة على منطقة شرق المتوسط و أن -1

استمرار ضغطها على تركيا سيدفعها الى المزيد من التوافق مع السياسات 

دافئة وعدم ، والساعية الى تعزيز نفوذها في المياه ال )46(الروسية في المنطقة

حرية  أنوقوعها بشكل كامل تحت نفوذ الولايات المتحدة الامريكية، بذريعة ضم

لاسيما وأن السياسة الدولية  .)47(الملاحة الدولية وتامين طرق امدادات الطاقة 

هذه المدة تتركز على تحقيق السيطرة في هذه المناطق لغرض تحقيق المصالح 

)48( . 

الحيوية وسيطرتها على شمال البحر الأسود وغرب ة الجغرافية التركية أنالمك -2

سيطرتها عل ممرين فضلاً عن بحر ايجه وجزء كبير من البحر المتوسط، بال

مائيين في اية الأهمية، وهما مضيق البسفور، ومضيق الدردنيل، جعل الولايات 
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المتحدة تعيد حساباتها السياسية والاقتصادية والامنية ولو بشكل جزئي تجاه 

 . )49(ا لإرضائها وعدم خروجها من المظلة الامريكيةتركي

 يةأنثالثاً: الحرب الاوكر

قطاع علاقاتها مع الغرب بسبب الصراع أنفي الوقت الذي تشعر فيه روسيا بالقلق من 

أثقل على القارة  أنذلك الصراع ك أنيا والعديد من المناطق في العالم فأنمعه في أوكر

ناحية الامن الطاقوي والغذاء والتضخم وسعر الفائدة، التي ، لاسيما من )50(الاوربية 

بلغت خسائره الاتحاد الأوروبي من جراء العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى يونيو 

ة واهمية الموقع الجغرافي أن( مليار دولار. لذلك زاد الادراك الغربي لمك400) 2022

ا من شرق البحر المتوسط والشرق التركي في إيصال الموارد الاقتصادية بكافة اشكاله

. كما  )51(الأوسط وبحر قزوين وغيرها من المناطق الغنية بالموارد الى القارة الاوربية

الجهود الاوربية والأمريكية في شرق البحر المتوسط لعزل تركيا لم تعد تجدي نفعاً  أنو

قارب بين تلك الجهود خلقت نوع من الت نفي ضل احتدام الصراع الروسي الغربي لأ

ً جيوسياسياً على الحدود الجنوبية للاتحاد  تركيا وروسيا الامر الذي أحدث معه فراغا

ب الأمريكي تقليل الضغط والعزلة المفروضة أنالأوربي. ذلك الفراغ استدعى من الج

الساعية إلى تأمين  )52(على تركيا من اجل احتوائها بدل ميلها نحو السياسة الروسية 

من النفط والغاز من خلال تأمين طرق المواصلات البحرية والبرية أمدادات الطاقة 

، من طريق أقامة اتفاقيات مع دول مرور موارد الطاقة )53(وابعادها عن التأثير الأوربي 
)54(. 

ً من الاعتبارات سالفة الذكر، أنو    دفع جميع الأطراف المتصارعة في شرق أنطلاقا

تجاه  (55)رةالاخيالبحر المتوسط بما فيهم تركيا بعد خطابها الدبلوماسي اللين في الفترة 

ونية والجيوسياسية أنمصر بعد قطيعة دامت سنوات، مرغمين على تسوية نزاعاتهم الق
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تركيا ولكن بمقدار واقامة علاقات مستقرة مع جوارها الإقليمي، وفقاً لشروط قد تفرضها 

 .  )56(فة الذكرأنت تطرحها قبل الاحداث أناقل صلابة من الشروط التي ك

 الثالث: سيناريو الحرب حورالم

ينطلق هذا السيناريو من افتراض: حدوث الحرب والفوضى الشاملة في حوض شرق    

البحر المتوسط فالدول المدعية بعائدية تلك الثروات ستثير الصراعات في حالة عدم اخذ 

قسم عادل من تلك الثروات. وهذا ما حدث فعلاً مع تركيا عندما شرعت كل من قبرص 

دون أدني اعارة او اهتمام للمصالح التركية في شرق وإسرائيل باستخراج تلك الثروات 

.  )57(عكست على مستوى البيئة الإقليمية والدوليأنالبحر المتوسط ما ولد صراعات 

بسبب ضبابية المشهد من ناحية الترسيم الحدودي واحقية كل دول في استغلال مواردها 

ذات أهمية  نمن الأ ضمن مياهها الاقليمية، اذ لم يكن حوض شراق المتوسط قبل عقد

، لكنها برزت )أهميته( بعد اكتشافات نكبرى بالنسبة لتلك الدول مثل ما هو علية الأ

، وصار موضع تنافس وصراع إقليمي ودولي أدى الى تصلب مواقف 2009الغاز عام 

ً ما تأخذ شكل المعادلات  أن، لاسيما و(58)اطراف الصراع الرئيسة الصراعات غالبا

بح نقطة من قبل فريق ما يساوي خسارة نقطة من الفريق الاخر الصفرية بمعنى ر

الصراع في شرق المتوسط  ربما سيخلق فرص المثالية لسوء  أن، وعلية ف)59(وهكذا

التقدير أو عدم الرغبة في الوصول الى حلول وسطية الامر الذي ينذر بحروب مدمرة 

طراف الداعمة لهما من ية والأأنوقبرص اليون أنقد تحدث بين تركيا من جهة واليون

، وتفاقمت تلك الصراعات بسبب تطورين أنية بين إسرائيل ولبنأنجهة أخرى، والث

جيوسياسيين متميزين، وهما استكشاف الطاقة، والصراع الليبي. كما تعد هذه الصراعات 

أكثر تعقيداً من الصراعات السابقة )ما قبل اكتشافات الطاقة( ويرجع ذلك وبشكل كبير 

 )60(الى متغيرين:جداً 
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فراغ السلطة الذي أحدثته الولايات المتحدة بعد تقلص دورها الإقليمي في شرق الأول:

والشرق الأوسط واعتمادها على محاور التحالفات الإسرائيلية البحر الأبيض المتوسط 

 . )61(في شرق المتوسط

 ضمام الى الاتحاد الأوربي.نتركيا أطار الأ أن: فقديأنلثا

دلاع صراع على أنسحاب الأمريكي من المنطقة أدى الى نفالفراغ الذي خلفه الأ   

 أنذار للاتحاد الأوربي على نبمثابة جرس الأ أنالسلطة والنفوذ الإقليمي، وهو ما ك

 أنيتوجهوا لأخذ دور المسؤول عن تفاقم الصراعات وتحوله الى حرب بالرغم من رجح

. في النهاية هي حرب ليست في  )62(بعيدةها ليست أنالتكهنات التي تنكر وقوعها الا 

الجوار الأوربي، بل هي ايضاً أزمة داخل أوربا، نظراً للمشاركة الرئيسة في الازمة 

ية وفرنسا أنوقبرص اليون أنمن ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي اليون

 .)63(الداعمة لهم في تحركاتهم جميعا داخل المتوسط وبحر ايجه 

وافتراض نشوب الحرب والفوضى في شرق المتوسط لم يكن افتراض من وحي    

ت بوادره تلوح بالأفق في عدة مناسبات، خاصة بعد تغييب الأدوات أنالخيال بل ك

الدبلوماسية واستمرار التصعيد، والتلويح بالخيارات العسكرية كعامل حاسم للنزاعات 

ن مواجهات عسكرية، تنظم اليها قوى دولية الحدودية البحرية، مما زاد هاجس الخوف م

دة لطرف دون آخر، هذا يعني دخول المنطقة في أتون حروب مدمرة في أنوإقليمية مس

 .)64(آثارها ونتائجها 

ت بوادر تلك الحرب ناتجة من مجموعة الخلافات البحرية المتشابكة بين تركيا أنك    

سيداتهما الوطنية التي تحولت منذ  أنمرتبطة بشدة بإسقاطاتها المتضاربة بش أنواليون

ذلك الحين الى مواجهات جيوسياسية وصراعات على سيادة البحر المتوسط وبحر ايجه 

ت أخطر المواجهات أن. وك)65(أنية التنقيب عن الثروات فيهما بين تركيا واليونأنومك

دما م عن2018، في فبراير عام أنتدفع نحو الحرب بين تركيا واليون أنالتي كادت 
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" التابعة لشركة ايني 12000اعترضت القوات البحرية التركية سفينة الحفر "سايبم 

ت ترمي الوصول الى سواحل جزيرة قبرص والقيام بأعمال تنقيب أنالإيطالية التي ك

( بين تركيا وقبرص، والتي في حينها 3عن الغاز في مناطق متنازع عليها ضمن بلوك )

" باستخدام القوات العسكرية التركية لأجل أنأوردغهدد الرئيس التركي "رجب طيب 

( والمحاذية لجزيرة قبرص، وفي تصعيد 3،6الحفاظ على الحقوق التركية ضمن بلوك )

ية أنللخطاب قررت تركيا مضاعفة عملياتها قبالة السواحل القبرصية والجزر اليون

وسط، وحذر الرئيس القريبة من تركيا وارسال المزيد سفن التنقيب في بحري ايجه والمت

تركيا لن تسمح باغتصاب مصالحها من  أن" عندما قال )أنالتركي "رجب طيب أوردغ

وزير الطاقة التركي "فاتح أولئك الذين ليس لديهم اعمال هناك(. وفي السياق نفسه، أكد 

تركيا "لن تستسلم أبداً لأي تهديدات، ولن تستسلم أبداً". كما قال وزير  أندونماز" 

الخارجية التركي، "لدينا ثلاث سفن في المنطقة وسنرسل الرابعة ... ما سنفعله في 

مناطق  نقرة إلى حد " إعلأأنالجرف القاري الخاص بنا، نحن نقرر". وقد ذهبت 

لمياه المحلية. مما أدى إلى تصعيد التوترات ية في اأنمحظورة على السفن القبرصية اليون

هناك، لذلك أصدرت قبرص رداً على ذلك أوامر توقيف مؤقت بحق طاقم سفينة التنقيب 

ية أنالتركية "الفاتح" الراسية غرب قبرص وارسال المزيد من القوات العسكرية اليون

 .)66(إلى المناطق المتنازع عليها 

بين لتصل خلافاتهم الى مستوى أنالتوترات بين الج م، تراكمت2020وفي يناير عام    

م، على أثر شروع تركيا بأرسال 1996الذروة والذي لم تصله علاقات البلدين منذ عام 

. وتواصل التدهور في )67(سفن بحرية للتنقيب في مناطق متنازع عليها بين الطرفين 

التركي وتسليمه  السفير أنم، عندما استدعت اليون2022علاقات الطرفين حتى عام 

الحربي التركي للمجال الجوي  أنتهاك الطريأنمذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على 

 أنجو بيلجيتش" وقال )أني، والذي ببره المتحدث باسم وزير الخارجية التركي "تأناليون

ية فوق بحر أنتهاكات للقوات الجوية اليونأنقوات بلادة ردت على طلعات استفزازية و

سلاح الجو  نية لا تعكس الحقيقة؛ لأأنتصريحات وزارة الخارجية اليون أنو ايجه،
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" وما قام به سلاح أنتهاكات عديدة طالت مناطق "ديديم و"داتشا" و"دالامأني قام بأناليون

 . )68(الجو التركي رد على تلك الطلعات الاستفزازية وفقاً لقواعد الاشتباك( 

الملفات الخلافية المزمنة ستخيم على علاقات حليفي "الناتو"  أنفيما يرى الباحث      

ية تطور تلك الخلافات إلى مواجهة عسكرية مفتوحة تشعل أن( وإمكأن)تركيا واليون

المنطقة باسرها، بالرغم من تراجع احتمالية الحرب على المدى القصير أو حتى 

والدولية كالحرب  المتوسط؛ بسبب المتغيرات التي جرت على الساحة الإقليمية

ية التي دفعت بالولايات المتحدة نحو التوسط وتخفيف التوترات بين حليفي الناتو أنالأوكر

لحاجة "الناتو" الماسة لتركيا في الوقت الراهن بوصفها بوابة دخول موارد الطاقة إلى 

رات الحرب أو استمرار التوت أنالقارة الأوربية من البحر الأسود واسيا الوسطى، كما و

الشديدة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوربي سيخلق فراغاً جيوسياسياً للتمدد الروسي 

والصيني على حساب النفوذ الغربي في المنطقة وهذا ما شاهدناه في التقارب الروسي 

التركي بعد تشديد العقوبات الغربية على تركيا؛ بسبب مواقفها المتشددة من تحركات 

جل ذلك بادرت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب تأييدها الداعم ، لإأنقبرص واليون

ابيب "ايست ميد" وتخفيف الضغط على تركيا وكسب صداقتها بدل تقربها أنلمشروع 

 من روسيا.

ضمن إقليم شرق  أنية القبرصية، هناك مواجهتأنوبالتزامن مع المواجهة التركية اليون   

وإسرائيل ناهيك عن  أنية بين لبنأنليبيا والثالمتوسط الأولى بين تركيا ومصر في 

ت بسبب أنالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فالمواجهة الأولى )بين مصر وتركيا( ك

التدخل التركي في ليبيا ودعم حكومة "السراج" المعترف بها من الأمم المتحدة على 

لذين حساب حكومة "حفتر" المدعوم من مصر والامارات وبعض القوى الأوربية ا

لابد منه لحماية مصالحها الاقتصادية  أنالتدخل التركي ك أنرفضوا التدخل التركي، الا 

م، والتي بلغت مليارات الدولارات، فضلا عن عقود 2010التي ربحتها تركيا عام 

ب الليبي، كما تقتضي أنكعقود تجارية بين الشركات التركية والج 304شراكة بلغ عددها 
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ة في شرق البحر المتوسط وحسب ما رسمته "عقيدة الوطن الأزرق" الإستراتيجية التركي

بعدما وقعوا اتفاق  أنحماية حدودها البحرية مع ليبيا، والتي تنكرها كل من مصر واليون

م، رداً على اتفاق ترسيم الحدود 2020أغسطس عام  6تعيين الحدود بينهما بتاريخ 

 .)69(م 2019نوفمبر  27ليبية بتاريخ البحرية والتعاون بين تركيا وحكومة الوفاق ال

( أنهاتين الاتفاقيتين )اتفاقية تركيا وليبيا، مقابل اتفاقية مصر واليون أنويرى الباحث    

لتعيين الحدود البحرية وسيادة كل دولة على مياهها احدى أكبر العوامل تقويضاً 

تلك الدول نحو المزيد من للاستقرار الإقليمي، واطالة امد الأزمة الليبية، ودفع علاقات 

التوتر والصراع الذي ينذر بالحرب المستقبلية إذا ما تم التوصل إلى حلول وسطية 

 ترضي الأطراف جميعا.

بين على طاولة أنوإسرائيل بالرغم من جلوس الج أنية بين لبنأنأما المواجهة الث   

والوصول إلى ي أنب اللبنأنت مرفوضة على مدى سنوات من الجأنالمفاوضات التي ك

اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وخلو المشهد من التواجد العسكري للجيش 

الإسرائيلي أو "حزب الله" وراء الجدار العازل بين الطرفين، يبقى الحذر من نار حرباً 

ي لا يعترف بخط العوامات أنب اللبنأنالج أنتشعل المنطقة سيد الموقف، خاصة و

كيلومترات من رأس الناقورة والذي وضعته إسرائيل بعد  5تد لمسافة البحري الذي يم

م وفقاً لعوامل أمنية وفنية وارادت من طريقه منع الربط بين الترسيم 2000سحابها عام أن

. ففي حال توترت الأمور بين حزب )70(الحدودي البحري مع الترسيم الحدودي البري

وإسرائيل، أو بين الولايات المتحدة الأمريكية  أنالله وإسرائيل، أو حدثت مواجهة بين اير

النقاط الخلافية كالتي ذكرناها قد تقود  أن؛ بسبب برامجها النووية والصاروخية، فأنواير

 .)71(إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين

 الرابع: سيناريو استمرار الصراع دون الوصول الى حد الحرب حورالم
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 أنمن بين السيناريوهات سابقة الذكر، فهو يفترض بوهو السيناريو الأكثر ترجيحاً    

تركيا ستواصل استراتيجيتها التصعيدية في شرق البحر المتوسط دون الوصول إلى 

صدام مباشر مع دول "منتدى غاز شرق المتوسط"، وهي بذلك ستسعى إلى تكوين 

الرباعي ية تكوين محور يقابل محور التحالف أنعلاقات تعاونية متعددة الاطراف وإمك

الذي أسس "منتدى غاز شرق البحر المتوسط" والذي حظي بتأييد الولايات المتحدة 

الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي والذي ضم كل من )مصر، وفلسطين، والاردن، 

، وإيطاليا، والامارات العربية المتحدة( فهو ضم قوى خارج نطاق أنوإسرائيل، واليون

تم استدعاء تركيا التي تمتلك أكبر ساحل على البحر حوض شرق المتوسط في حين لم ي

المتوسط وذات نفوذ تاريخي واسع في الإقليم، فاذا ما استمرت تلك القوى بنهجها 

الإقصائي لتركيا، سنشاهد تركيا تذهب نحو التقرب من قوى عالمية مثل روسيا، ودول 

ا إلى تسوية مشكلاتها التي لم تنظم إلى المنتدى؛ بسبب عدم وصوله أنإقليمية مثل لبن

تنفك فلسطين  أن" المتنازع علية، ومن المرجح ايضاً ب9الحدودية البحرية ضمن "بلوك

من "منتدى شرق البحر المتوسط" وتتجه نحو تركيا بعد منعها من استغلال ثرواتها 

القابعة تحت مياه سواحل غزة والتي تسيطر عليها إسرائيل، ناهيك عن استحالة التمكن 

 .)72(يم حدودها مع إسرائيل على المدى القريب وحتى المتوسط من ترس

الدو الإقليمي التركي متأثر بعدد من المقومات الأساسية، تتمثل بنوعية  أنالواضح    

وطبيعة القدرة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي يستند عليها التعامل التركي مع 

دون تردد في الحوض الشرقي للبحر ، وحتى اللحظة يبدو تركيا تتقدم )73(الخارج

المتوسط بجهود مشتركة من شركات البترول التركية لا سيما "شركة تباو" والقوات 

البحرية التركية مدفوعة بخطط لتنفيذ استراتيجية "الوطن الأزرق" التي ترسم التطلعات 

هي تدرك التركية وأحقيتها في الدفاع عن حقوقها السيادية ضمن البحار المحيطة بها، ف

ستكفل لها التقدم نحو الاستيلاء  نتلك السياسة والاستراتيجية المعمول بها الأ أنتماماً 

التدريجي وفرض سياسات الأمر الواقع على المناطق البحرية المتنازع عليها غير 
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م، الذي جاء الذي جاء لترسيم الحدود البحرية 1982ون البحار" لعام أنالمحددة وفق "ق

 .)74(يفية استغلال ثرواتها وممارسة السيادة عليها بين الدول وك

طلاقاً من تلك الرؤية والتطلعات، دأبت تركيا على تطوير قدرة قواتها العسكرية أنو   

ً لاستراتيجية "الوطن  لاسيما القوات البحرية والجوية لتحقيق أهدافها المرسومة وفقا

اد بيلجل" حينما قال "ليس العمل الادميرال البحري "مر أنالازرق" وهذا ما أكد على لس

ما في أعالي البحار لتحقيق وجود متقدم، وتعزيز القدرة أنفي المناطق الساحلية فقط، و

الآخرين من استغلال مناطقنا البحرية، والقدرة على اظهار القوة"، والأمر  أنعلى حرم

ا للتهديد م، حينها قال "تصور تركي2013أوغلو" عام  أنذاته أكده الادميرال "بوست

الدفاع عن مصالح تركيا في شرق البحر المتوسط يمثل  أنالبحري قائم على الطاقة، و

 .)75(أولوية قصوى للقوة البحرية" 

الأيسر على السياسة التركية لتنفيذ تطلعها الإستراتيجي في البحر المتوسط وبحر  أنوك

موجود في شرق تبدأ من سواحل جزيرة قبرص باعتبارها أضعف الحلقات ال أنايجه 

تكون نواة التطلع الإقليمي لتأسيس سوق الغاز  أنالبحر المتوسط والتي اريد منها 

الطبيعي في شرق البحر المتوسط وتوجيهه نحو أسواق الطاقة العالمية لأهداف 

جيوسياسية ونكاية بتركيا التي تريد فرض سياسات الأمر الواقع وتثبيت اقدامها في 

شتركة في حوض شرق المتوسط دون الوصول إلى مواجهات المشاريع الطاقوية الم

ب أن،مع ضرورة عدم تصعيد الموقف مع الج)76(عسكرية مباشرة تشعل المنطقة 

المصري سواء في سواء في مياه الحوض الشرقي للبحر المتوسط أو في ليبيا ومحاولة 

المسلمين"   أنارجاع العلاقات الدبلوماسية وحل الخلافات القائمة خاصة ملف "الأخو

وهذا ما شاهدناه  )77(قلاب "السيسي" على حكومة "محمد مرسي" أنوالموقف التركي من 

في تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي "بولند أرينتش" عقب المصالحة القطرية 

ضرورة التعامل مع الأمر الواقع في مصر تساؤلات كثيرة المصرية حينما تحدث وقال )
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قلاب في مصر نقطعت تماماً إثر الأ أنية تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد أنحول إمك

 .)78(( وموقف تركيا منه

تستمر تركيا في عمليات تعطيل شركات التنقيب العالمية في  أنومن المرجح ايضاً   

الحوض الشرقي من البحر المتوسط، وستعزز من تواجد القطاعات العسكرية في 

ة الغواصات والتي قد تصل إلى ستة غواصات فضلا عن عمل المنطقة من طريق زياد

الفرقاطات ومنظومات الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مما سيساعد في خلق 

ً ق ونياً ومادياً أنحقائق جديدة في ساحة المنافسة، يمكن لتركيا من طريقها تكوين واقعا

ة الأوربية وعجزها في ينسجم ومصالحها التي ترنو تحقيقها في ظل تراجع المنافس

ها تمتلك العديد أنمواجهة التطلعات التركية على المديين القصير والمتوسط ، خاصة و

ب الأوربي مثل استمرارها في استضافتها لملايين أنمن أوراق الضغط على الج

ب الأوربي متى شاءت ذلك، فضلا عن أنالمهاجرين الذين تستعملهم كورقة تهديد للج

في زيادة نفوذها في ليبيا قياساً بالنفوذ الأوربي الضعيف، الأمر الذي السعي المستمر 

سيحد من قدرة الدول الأوربية في احداث تغيير في السلوكيات والسياسات التركية التي 

ستكون في موقع افضل اذا ما تطور الأمر ووصل إلى مواجهة مباشرة مع دول أعضاء 

ا لهذا السيناريو وترشيح احتمالية الصراع غير في الاتحاد الأوربي بالرغم من استبعادن

المباشر التي قد تصل إلى موجهات عسكرية بحرية وجوية بين المتصارعين إلى حد 

 .)79(رمي الاعيرة التحذيرية داخل المناطق المتنازع عليها 

واسرائيل(، فسوف  أنب الآخر من الحوض الشرقي للبحر المتوسط )لبنأنأما على الج

ي المفاوض بضرورة الاعتماد على "خط أنيل بتجاهل مطالب الوفد اللبنتستمر إسرائ

" و"خط هوف" المقترح من السفير 23" كأسس للترسيم الحدودي بدل "خط 29

لتقاسم المنطقة المتنازع عليها على شكل نصفين  2012الأمريكي "فريدريك هوف" عام 

لا  أنب الإسرائيلي بأنالج (، لاسيما بعد اشتراط14. ينظر خريطة رقم ) )80(متساويين

" المودعة 23عودة لمفاوضات ترسيم الحدود ما لم يتم الاعتماد على احداثيات "خط 
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م، وهذا ما أكده رئيس الوزراء 2011ي عام أنب اللبنأنلدى الأمم المتحدة من الج

عن توقفها بعد استمرارها  نالإسرائيلي "نفتال بينيت" عندما فشلت المفاوضات والاعلأ

وبدأت التنقيب  أنإسرائيل لا تنتظر لبنلخمس جولات تفاوضية بوساطة أمريكية، إذ قال "

بين أنالأمر الذي يؤشر على المزيد من التوتر المستقبلي بين الج)81(" في حقل كاريش

شركة  لاسيما بعد شروع إسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها بواسطة

ي لأي مقترح  أنرجي" واستمرار الرفض اللبنأن"هالبيرتون" الامريكية وشركة "نوبل 

 .)82("29للترسيم ما لم يعتمد على "خط 

 واسرائيل أن( الخطوط المقترحة لترسيم الحدود البحرية بين لبن14خريطة رقم )

 

 https://2u.pw/FcOYuالمصدر: سبوتنيك عربي، على الرابط: 

هناك عوامل عديدة دفعت نحو عقد هكذا اتفاق جدلي بالنسبة  أنويرى الباحث     

هاء ملف ترسيم الحدود بشكل عام والبحرية أنرغبتها في  أنللطرفين. فبالنسبة لإسرائيل ف

هاء الخلافات والفوضى المستمرة نأي والتمهيد للتطبيع وأنب اللبنأنبشكل خاص مع الج

اختلاف  أنف أنمنذ عقود من أهم العوامل التي مهدت إلى إتمام ذلك الاتفاق. اما لبن

ي، والسخط الشعبي أنهيار الاقتصادي اللبننموازين القوى بين الطرفين، واستمرار الأ

بول بالحلول على التنازل عن شروطها التفاوضية والق أنعلى السياسات المتبعة، اجبر لبن

" الذي اقترحه الوسيط 23والمقترحات الوسطية كمقترح "الخط المتعرج" أو "خط 

https://2u.pw/FcOYu
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ية الإسرائيلية في حقلي "كاريش" أنالأمريكي "هوكشتاين" والذي يفصل الشراكة اللبن

 ياً بامتيازأنا" لبنأنيكون حقل "كاريش" اسرائيلية بشكل كامل، و"حقل ق إذا"، بأنو"حقل ق

)83(. 

ً يمكن بي    ها ترجيح كفة هذا أنالعديد من المتغيرات والمؤشرات التي من ش أنايضا

 السيناريو مقابل السيناريوهات الأخرى، وهي كما يأتي:

لم تسفر الجولات العديدة من التفاوض التي شملت الأطراف كلها في الحوض  -1

اء وجهات الشرقي للبحر المتوسط على المدى عقداً من الزمن تقريباً عن التق

النظر والوصول إلى حلول جذرية تخرج المنطقة من حالة التوتر الشديد الذي 

يسيطر عليها؛ بسبب المناورات السياسية والعسكرية التي تسيطر على المشهد 

ذلك على المدى القريب  أنالحالي والتي من المرجح استمرارها ولو ك

 والمتوسط.

وم لا سيما من الولايات المتحدة استمرار طرح الوساطات بين الأطراف الخص -2

يا، لأجل احياء التوافقات المتعددة الأطراف بين دول المنطقة أنالأمريكية وألم

 جميعا.

قسام بين دول الاتحاد الأوربي؛ بسبب الرسائل المتضاربة من ناستمرار الأ -3

 الأطراف المتعارضة المصالح.

 ية.أنية اليونبقاء حلف الناتو على الحياد بالنسبة للخلافات الترك -4

بقاء الولايات المتحدة على مسافة واحدة من الأطراف جميعا، خاصة بعد  -5

ية وحاجة الولايات المتحدة الأطراف أنالمتغيرات العالمية مثل الأزمة الأوكر

على حساب تركيا  أند لليونأنب التكتل المسأنكلها، فهي لن ترمي ثقلها في ج

 ع "ايست ميد".وهذا ما ابدته بعد سحب تأييدها لمشرو
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استمرار مستويات الخطاب الحالية بين الأطراف الخصوم والتلميح إلى أفكار  -6

ية والتركية، والجبهة الإسرائيلية أنالحرب خاصة على مستوى الجبهة اليون

 ية، وتراجع حدة ذلك الخطاب على مستوى الجبهة التركية المصرية.أنواللبن

ترسيم الحدود بين  أناكم الدولية بشاستمرار التلويح برفع الدعاوى إلى المح -7

به وسينصفه على أنون الدولي بجأنالق أنالدول المتصارعة، إذ يعتقد الجميع 

 حساب خصمه.

استمرار المناورات العسكرية البحرية والجوية بين الأطراف الخصوم ضمن  -8

دة أندائرة منطقة شرق البحر المتوسط وخارجها من الأطراف الدولية المس

 حساب طرف آخر.لطرف على 

من المرجح ايضاً استمرار التصعيد بين اساطيل الخصوم، والوصول إلى حد  -9

 مصادرة السفن وإطلاق الأعيرة النارية التحذيرية.

ية وصول تركيا إلى اتفاقات بعيدة المدى تخص الأزمة الليبية وحماية أنإمك -10

 خطوطها الامامية في سرت والجفرة.

 الخاتمة:

تستثمر كل الثروات  أنلم تستطع معظم دول إقليم الحوض الشرقي للبحر المتوسط 

)النفط، والغاز( القابعة تحت المياه بسبب المشاكل الحدودية البحرية بين الدول المتجاورة 

 أنك إذوالمتقابلة، وصارت سبباً في إشاعة صراعات جديدة وتعقيد الصراعات القديمة،

ي الإسرائيلي، والتركي المصري أنئيسياً في تعقيد الصراع اللبنالغاز الطبيعي عاملاً ر

م مما 2013يوليو  3قلاب أنالمسلمين في مصر بعد  أنالناتج عن الدعم التركي للإخو

ة خاصة بتحالفهما أنوتأسيس ام أنب المصري الى التحالف مع قبرص واليونأندفع بالج

مجالين الاقتصادي والأمني وإقامة في نيقوسيا لتعزيز المصالح المشتركة خاصة في ال

المناورات العسكرية المشتركة في البحر الأبيض المتوسط، والعمل على ترسيم الحدود 

بينهم وقطع الطريق على تركيا الساعية الى ربط حدودها البحرية مع ليبيا التي اصبح 

داعيات ت تأنعكاساً للصراع في شرق المتوسط بين تركيا ومصر. كما كأنالصراع فيها 

اكتشاف الطاقة وراء تعقيد الصراعات التاريخية وتصلب المواقف ورفع وتيرة تلك 
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ي حول جزيرة قبرص والجزر أنالصراعات في المنطقة المتمثلة بالصراع التركي اليون

 ي.أنالحدودية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والصراع الإسرائيلي اللبن

الطاقة وتباين الولاءات والعلاقات بين دول شرق  ذلك التنافس والصراع حول موارد   

المتوسط والقوى العالمية رفع حدة الاستقطاب إلى أعلى مستوياته وصارت التقاطعات 

الإستراتيجية والتحالفات سمة من سمات حوض شرق البحر المتوسط، إذ توافقت 

حالف الرباعي المنطقة وتكوين احلاف وأخرى مضادة كالت أناستراتيجيات العديد من بلد

(، والآخر بين )تركيا، وحكومة الوفاق الليبية( أنبين )مصر، وإسرائيل، وقبرص، واليون

أبرزها العداء لتركيا وهذا ما جسدته  أنفالأول جمعته الكثير من القواسم المشتركة، ك

جهودهم في تكوين "منتدى غاز شرق المتوسط" ومحاولة تنفيذ مشروع "ايست ميد" 

يات المتحدة والدول الأوروبية المفتقرة لموارد الطاقة خاصة بعد تأزم بدعم من الولا

يا. وقد قوبلت تلك الإستراتيجيات بتحولات أنعلاقاتها مع روسيا أثر غزوها لأوكر

دة روسية لمنع تحقيق هكذا مشاريع أنب التركي ومسأنجذرية وإجراءات مضادة من الج

سية ولو بشكل جزئي، وتحرم تركيا من تغني الدول الأوربية عن موارد الغاز الرو

استثمار موارد الطاقة المكتشفة في البحر المتوسط، من طريق تبنى استراتيجية تسمى 

"الوطن الأزرق" الرامية إلى السيطرة على البحار المحيطة بتركيا جميعا وبسط نفوذها 

جي" ل "دأود الإقليمي، وتحقيق الاستقلال الطاقوي بدل استراتيجية "العمق الإستراتي

 أوغلو".

يتحول الصراع حول الطاقة في شرق البحر المتوسط الى حرب  أنمن غير المرجح     

شاملة بين دوله بسبب عدم استعداد الدول المحورية في تلك المنطقة على الدخول في 

ب اخر هو عدم تطابق أنب ومن جأنمعركة شاملة خسارتها أكبر من مكاسبها هذا من ج

 مع إرادة الغرب الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاورومتوسطي.إرادة الحرب 

شرق المتوسط والمحور الأوربي الأمريكي  أنووفقاً لذلك، إذا ما ارادت بلد   

استغلال غاز شرق البحر المتوسط بشكل مثالي وتحقيق الاستقرار الإقليمي لهذه 

تشالها من ازماتها السياسية والأمنية والاقتصادية وخفض وتيرة صراع أنالمنطقة و

الإستراتيجيات وما نتج عنه من احلاف متضادة وفراغات جيوسياسية على الجبهة 

الجنوبية للاتحاد الأوروبي عليها اشراك تركيا في استثمار تلك الثروات والتراجع عن 

ات معها عن طريق القنوات الدبلوماسية، المشاريع التي تهدد أمنها ومحاولة حل الخلاف

يكتب لتلك المنطقة الاستقرار وسيبقى الصراع مستمر دون الوصول  أنوالا فلا يمكن 

ب اخر هو عدم أنب ومن جأنالى حرب شاملة خسارتها أكبر من مكاسبها هذا من ج

 تطابق إرادة الحرب مع إرادة الغرب الهادفة الى تحقيق الاستقرار الاورومتوسطي
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